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مشوار حیاتي للدكتور محمد راتب النابلسي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مشوار حیاتي للدكتور محمد راتب النابلسي - 03السیرة الذاتیة :  -موضوعات متنوعة 

2010 -09-02  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال:

  أعزائي المستمعین أھلاً بكم ومرحباً إلى حلقة جدیدة من برنامج: "مشوار حیاتي".

ً ودینیاً، اسمھ  ً وأدبیا في ھذا الیوم نحن مع شخصیة فذة، إنھ عالم جلیل، حجتھ قویة، فكره نیر، علمیا

ملء الأصقاع، أحادیثھ وكما یجمع الناس مسموعة، ومفھومة، ومتابعة، فیھا العمق، وتحمل في طیاتھا 

واكب لمتطلبات عبق الماضي، وجلال الحاضر، یمتلك كل مقومات الفكر الإسلامي المتحضر والم

العصر، ثقافتھ العلمیة والكونیة فیھا الكثیر الكثیر، تسبق المختصین في ھذه المجالات، حیاتھ ملیئة 

  بالعمل والنشاط، أیضاً العلم وكل مجالات العلم تملأ حیاتھ في كل شيء.

ثیر الأسفار، أیھا الأعزاء یسعى جاھداً ضیفنا العزیز أن ینشر العلم في كل مكان، وفي كل زمان، ھو ك

لماذا؟ لأنھ یحمل شخصیة فیھا العلم الذي نحتاج إلیھ في كل زمان ومكان، نشأ في دمشق الفیحاء، من 

ً بصاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب  عائلة سیتحدث عنھا في المجالات كافة، نقول: أھلاً ومرحبا

    یكم ورحمة الله وبركاتھ.النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دكتور السلام عل

  لمحة عن أسرة الدكتور محمد راتب النابلسي :

  الدكتور راتب:

وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، أستاذ جمال جزاك الله خیراً، أثنیت عليّ كثیراً في مقدمتك، نشأت 

، ولعل الیتم لھ في أسرة حظھا في المال قلیل، ومن العلم كثیر، توفي والدي وأنا في الخامسة من عمري

إیجابیات، لي أخ كبیر تولى رعایتي، أقول أنا: الیتم لیس في الحقیقة فقد الأب، الیتم فقد الرعایة، لذلك قد 

ً تخلت، أو أباً  ً لكنھما یھملان أولادھما، ھؤلاء الأولاد كأنھم أیتام، إن الیتم من یجد أما ً وأبا تجد أما

أخوات من الإناث، من فضل الله عليّ لي أخوان اثنان، الأول  مشغولاً، ھذا ھو الیتم الحقیقي، لیس لي

رباني، والثاني أقل منھ سناً، وأنا أصغر الأخوة الثلاث، الأول اسمھ الأستاذ محمد أدیب النابلسي توفي 

رحمھ الله، والثاني محمد علي النابلسي، وكلاھما یحمل إجازة في التربیة، ویعملان في الحقل التربوي، 

عمل في وزارة التربیة مدیر الشؤون الإداریة والقانونیة، والثاني یعمل مدیر ثانویة، وأنا ثالثھم، الأول ی
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وأنا أعمل بالحقل التعلیمي، نحن أسرة نشأنا في الحقل التعلیمي، واختصاص أخوتي التربیة، كان عندنا 

الدراسات العلیا، وأنا أحمل بالجامعة كلیة التربیة، تعطي إجازة في التربیة، ثم ألغیت الإجازة وبقیت 

  دبلوم عامة في التربیة.

كان والدي أحد علماء دمشق، اسمھ الشیخ عبد الله النابلسي، وكان یدُرّس في جوامع دمشق، وترك 

مكتبة كبیرة ھي عندي، وترك فیھا مخطوطات ثمینة جداً، والوالدة اسمھا صفیة ماردیني، جدھا أحد 

لماردیني، أنا تزوجت امرأة أنا أثق بأسرتھا، وبدین أسرتھا، وأنجبت منھا كبار علماء الشام الشیخ سعید ا

خمسة أولاد، ولدان ذكران الأول یحمل الشھادة العلیا من جامعات أمریكا في إدارة الأعمال، والثاني 

یعمل في التجارة، تجارة المواد الغذائیة، الأول وسیم والثاني وارف، وعندي ثلاث بنات متزوجات من 

  وة كرام، ھذه لمحة عن أسرتي.أخ

  الدكتور محمد راتب النابلسي من أحفاد العالم الجلیل عبد الغني النابلسي :

عندما نزور منطقة الصالحیة، نجد مقام العارف با� عبد الغني النابلسي، أنا أحد أحفاده، لكن بیني وبینھ 

عاصرین، افتتحنا جامعنا وكان وزیر أربع مراحل، ھذا عالم كبیر، مرة قال عنھ أحد علماء دمشق الم

: الشیخ عبد الغني النابلسي لو كان -الشیخ عبد الرزاق الحلبي -الأوقاف موجوداً، قال لھ بالحرف الواحد 

أسبق في عصره من ھذا العصر لكان في مستوى الإمام الشافعي، من كبار علماء الشام، ترك مئتین و 

، عالم في الفقھ، ترك موسوعة في الحدیث الشریف، كان عالماً ثلاثین مؤلفاً، كان عالماً، عالم حدیث

بالفلاحة، كان عالماً بموضوعات شتى، ومؤلفاتھ تزید عن مئتین و ثلاثین مؤلفاً، وكان شاعراً، بالتعبیر 

  المعاصر كان عالماً موسوعیاً.

  الأستاذ جمال:

  لم الشرعي والإبداع في العلم الشرعي؟.كیف نتحدث عن النقلة بین دراسة اللغة العربیة والتوجھ إلى الع

  التحصیل العلمي للدكتور محمد راتب النابلسي :

  الدكتور راتب:

والله أنا نشأتُ یتیماً، ولیس أمام الیتیم الفقیر إلا الدراسة، درست الابتدائیة والإعدادیة والثانویة، والتحقتُ 

الجامعیة، فحصلت على لسانس في آداب  بمعھد إعداد المعلمین، وتخرجتُ معلماً، ثم تابعت دراستي

اللغة العربیة وعلومھا، ثم انتسبت إلى كلیة التربیة وحصلت على دبلوم في التربیة بتقدیر جید جداًَ◌، ثم 

) في  Trainity collegeحصلت على الماجستیر، ثم حصلت على شھادة الدكتوراه في التربیة من ( 

في مجال التربیة، وماجستیر من جامعة لیون فرع لبنان،   والمؤلفات بناء على الخبرات ١٩٩٩/٦/١٨

  ودبلوم تربیة من جامعة دمشق، ولسانس آداب اللغة العربیة وعلومھا، ھذه دراستي الأكادیمیة.
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عملت في التدریس قرابة ثلاثین عاماً، عملت في كلیة التربیة بجامعة دمشق أستاذاً محاضراً في قسم 

ثلاثین عاماً، من عام تسعة و ستین إلى عام تسعة و تسعین، فھذا العمر  دبلوم التأھیل التربوي قرابة

التعلیمي أكرمني الله بھ، أعطاني قدرة على شرح النصوص، وعلى إلقاء الدروس، وھذا انتفعت بھ في 

  دعوتي إلى الله عز وجل.

ة سبعین عاماً متتالیة، أنا لي عم، ھو ابن عم والدي یعمل خطیباً في جامع الشیخ عبد الغني النابلسي قراب

فلما تقدمت بھ السن أراد أن یوكل واحداً لیخلفھ في الخطابة، فاختارني وخطبت عنھ وكالة بضع 

ً أصیلاً في جامع  سنوات، وقد وفقني الله كثیراً في ھذه الخطابة، فلما توفي صدر قرارٌ بتعییني خطیبا

ى الخطابة في عام أربعة و سبعین و تسعمئة و ألف، الشیخ عبد الغني النابلسي، فأنا انتقلت من التعلیم إل

أنا بالأساس تابعت دروس العلم في المساجد متابعة دقیقة جداً، فلما خطبت زدت ھذا الاھتمام وھذا 

  الاتجاه عمقاً وتعمقاً، وبدأت أخطب في جامع جدي من عام أربعة و سبعین و تسعمئة و ألف حتى الآن.

  الأستاذ جمال:

  اتب النابلسي لك توجھ خاص بموضوع الكون والدراسات الكونیة والإعجاز العلمي؟دكتور محمد ر

  توظیف الدكتور محمد راتب النابلسي حقائق الكون والإعجاز في خدمة الدین :

  الدكتور راتب:

أنا أحب الثقافة الموسوعیة، مع أن اختصاصي في الأدب العربي، لكن اطلاعي على شتى العلوم اطلاع 

بفضل الله عز وجل، أنا أؤمن أن العلم كیان واحد، فحینما أوظف حقائق الكون، حقائق  واسع جداً 

المجرات، حقائق الفلك، حقائق الإعجاز، حقائق خلق الإنسان، في خدمة الدین، أكون قد قدمت خدمة 

ذه الفطرة جبلة لھذا الدین، لأن ھذا الدین من عند الله، وھذا الكون من خلق الله، وھذا القرآن كلام الله، وھ

أودعھا الله فینا، وھذا الشرع قانون الله عز وجل، أنا أؤمن أن الحق دائرة، تتقاطع فیھا أربعة خطوط، 

خط النقل الصحیح، أقول الصحیح لأن ھناك نقلاً غیر صحیح، ھناك نقل موضوع، ھناك نقل ضعیف، 

، وخط العقل الصریح، أقول شوه الدین، تتقاطع في ھذه الدائرة أربعة خطوط، خط النقل الصحیح

الصریح لأن ھناك عقلاً تبریریاً، الإنسان حینما ینحرف یستخدم عقلھ لیبرر أخطاءه بھ، ھذا عقل ساقط، 

ما الذي یعجبني في العقل؟ العقل الصریح وھو الذي یبحث عن الحقیقة أولاً، لذلك ھناك من یقول: ھناك 

ح، یوافق أھواء الناس، بعد أن یعتقد بھذا الاعتقاد مرض ھو اعتقد ثم استدل، وھذا اعتقاد غیر صحی

یبحث عن الأدلة، ھذا اعتقد ثم استدل، لكن الطریق الأولى أن تستدل أولاً ثم تعتقد، النص أولاً، ھذا 

الدین وحي من الله، ھذا الدین في الأساس نص، والنص في الإسلام لھ شأن كبیر، لكن النص ینبغي أن 
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وفھمھ، ولن تستطیع أن تلغیھ بعقلك، لأن العقل محدود، محدود بالمكان تسعى لتتأكد من صحتھ، 

  والزمان الذي كان فیھ صاحبھ.

أنا أؤكد ھذا، لو أیقظنا إنساناً من قبره قبل مئة عام، أطلعناه على قرص فیھ خمسة عشر ألف كتاب، 

قرص خمسة عشر  قرص یوضع في الجیب، لا یصدق ھذا، الكتاب لھ مكان ولھ حجم أما أن یكون ھناك

ألف كتاب بأجزائھا، وتفاصیلھا، وصفحاتھا، وضبط نصوصھا، فھذا شيء مستحیل، فعقل إنسان قبل 

    مئة عام لا یصدق ھذا، أما الآن فشيء واقع.

  تأثیر كلام الدكتور النابلسي في الناس لأنھ جمع بین النقل والعقل والفطرة والواقع :

مرتبط بالخالق، ففي ھذه الدائرة یتقاطع النقل الصحیح مع العقل لذلك العقل مرتبط بالواقع، والنقل 

الصریح مع الفطرة السلیمة مع الواقع الموضوعي، ھذا ھو الحق، أي ما جاء بھ النقل الصحیح، وقبلھ 

  العقل الصریح، وارتاحت إلیھ الفطرة السلیمة، وأكّده الواقع الموضوعي.

ق جاء بھ النقل الصحیح، وأكّدھا العقل الصریح، وارتاحت لھا فأنا حینما أتحدث للأخوة الكرام عن حقائ

الفطرة، وأیدھا الواقع، أكون قد وضعت یدي على الكلمة الطیبة التي تحیا بھا النفوس، فحینما تجمع 

الكلمة بین النقل والعقل والفطرة والواقع تكون مؤثرة في الناس، وحینما أستخدم ھذه الحقائق في خدمة 

الكریم، أعظم شيء في الإعجاز العلمي أن المستمع لقضایا الإعجاز یسري في كل قطرة  تفسیر القرآن

  في دمھ، وفي كل خلیة في جسمھ، أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن.

أضرب لك مثلاً: حینما صعد رائد الفضاء إلى الفضاء الخارجي، وتجاوز طبقة الھواء، التي تزید عن 

ف كیلومتر، في الھواء ظاھرة فیزیائیة اسمھا انتثار الضوء، أي أشعة الشمس إذا خمسة و ستین أل

سلطت على ذرات الھواء، ھذه الذرات تعكسھا على ذرات أخرى، فتجد النور في النھار، وتجد أشعة 

الشمس أیضاً، لكن من أین جاء النور في مكان لیس فیھ أشعة شمس؟ من انتثار الضوء، فلما تجاوز 

فضاء طبقة الھواء صاح رائد الفضاء بأعلى صوتھ: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، دخلوا في رواد ال

  الظلام الدامس، فإذا قرأت القرآن وقال الله عز وجل:

نَا بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُ 

  مَسْحُورُونَ ﴾

  [سورة الحجر]

  بكل خلیة في جسمك، وبكل قطرة في دمك، تؤمن أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن.
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  توظیف الدكتور محمد راتب النابلسي ثقافتھ العلمیة في خدمة تفسیر القرآن الكریم :

أستاذ جمال، أنا قناعتي أن أقوى مادة على الإطلاق في قوة التأثیر الآن الإعجاز العلمي، العلوم متقدمة 

جداً، علوم في الفلك، علوم في الطب، علوم في خلق الإنسان، علوم في الجیولوجیة، تفاجأ أن أحدث 

بعمئة عام، تجد آیة في مكتشف، أحدث حقیقة علمیة، بعد جھد جھید، بعد مئات السنین، بعد ألف و أر

القرآن الكریم تشیر لھذه الحقیقة، لم یكن ھناك علم، ولا فضائیات، ولا جامعات، ولا مجاھر، ولا 

مخابر، لذلك الإعجاز العلمي الذي أردتھ كمادة اختصاصیة أدرسھا في الجامعات یؤكد أن الذي خلق 

  الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن.

ف سنة ضوئیة، نقلت صورتھا عبر موقع في الانترنیت لأضخم وكالة فضاء في مجرة تبعد عنا ثلاثة آلا

ً لا تشك لثانیة واحدة أنھا وردة جوریة،  العالم ناسا، ھذه الصورة ھي وردة جوریة إذا تأملتھا ملیا

بأوراقھا الحمراء الداكنة، ووریقاتھا الخضراء الزاھیة، كأسھا الأزرق في الوسط، یكتب تحت ھذه 

التي نشرت في موقع معلومات لناسا الفضائیة أنھا صورة انفجار في نجم اسمھ عین القط، یبعد  الصورة

  عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، فإذا فتحت القرآن الكریم، یقول الله عز وجل:

ِّ آلاََءِ رَبِكُّمَا تكَُذِّ    باَنِ ﴾﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ * فبَِأيَ

  [سورة الرحمن]

ً لھذه الآیة إلا ھذه الصورة، قال الإمام علي رضي الله عنھ: في القرآن  صدق ولا أبالغ لا أجد شرحا

  الكریم آیات لما تفسر بعد.

فأنا حصلت ثقافة بفضل الله علمیة أنا اعتنیت بھا كثیراً، وتعبت في تحصیلھا كثیراً، ووظفت ھذه الثقافة 

   تفسیر القرآن.العلمیة في خدمة 

  عدم نجاح دعوة الداعیة إلا إذا استوعب ثقافة العصر :

أنا أرى أستاذ جمال أن الداعیة لا تنجح دعوتھ إلا إذا استوعب ثقافة العصر، حینما لا یستوعب الداعیة 

ً علمیاً، فیھ تألقاً  ثقافة العصر یقع في مطبات كبیرة، ھذا الذي یستمع إلیھ یعیش عصراً فیھ تقدما

حضاریاً، فإذا جاء الداعیة ووظف ھذه الحقائق المعاصرة في خدمة الدین صار الدین شیئاً عظیماً، فأنا 

أرى أن الدعاة یحتاجون إلى ثقافة معاصرة لا تقل عن ثقافتھم الدینیة، حتى یوفقوا بین ثقافتھم الدینیة 

 -إن صح التعبیر  -ن ھناك والثقافة المعاصرة، حتى یصلوا إلى قلب الإنسان، وإنني فیما أرى الآ

تخلف، تخلف عن روح العصر، وتخلف عن ماضینا العریق، فالآن نحن بحاجة إلى أن نستوعب الثقافة 

  المعاصرة، كي نجمع بین أصالتنا وبین عصرنا.

  الأستاذ جمال:
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 دكتور محمد راتب النابلسي، مشوار حیاتي ھذا البرنامج إذاً یسلط الضوء على ھذه الشخصیة فعلاً 

  العلمیة المتمیزة في عصرنا الحالي، بمن تأثرت مع مطلع حیاتك من السادة العلماء؟

  اعتماد الدكتور راتب النابلسي على تحصیلھ الشخصي وعلى ثقافتھ الشخصیة :

  الدكتور راتب:

والله أنا أقول لك أنا حضرت مجالس علمیة كثیرة، أنا أرى أن الإنسان یجب أن یأخذ من كل بستان 

ھذا اتجاھي، فلي حضور لبعض المجالس العلمیة، لكنني اعتمدت اعتماداً كبیراً على تحصیلي زھرة، 

الشخصي، وعلى ثقافتي الشخصیة، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون قد وفقت لعرض الدین عرضاً 

  حضاریاًَ◌، كما تفضلت أنت ووصفت دعوتي بھذه الصفة.

قول أستاذ جمال أي دعوة تخاطب عقل الإنسان وحده لا أرجو أن أخاطب عقل الإنسان وقلبھ، أنا أ

تجدي، وأي دعوة تخاطب قلبھ لا تجدي، لأن الإنسان عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك، ولا تنجح 

الدعوة بل لا ینجح مجتمعنا إلا إذا لبى حاجة العقول، وحاجة القلوب، وحاجة الأبدان، أنا آثرت أن یكون 

ل في الدعوة مع المال إطلاقاً، السبب أن الناس ینظرون إلى العالم لأنھ مفتقد لي دخل مستقل، وألا أتعام

إلى دخل، ودخلھ لا یكفیھ، أنا أردت أن أخرق ھذه القاعدة وأن أكفي نفسي بنفسي، فلذلك الإنسان حینما 

ت یكتفي یكون حراً، ھناك كلمة أحبھا: أنت حرٌ بقدر ما أنت قوي، وأنت قوي بقدر ما أنت حر، فأن

  حینما تكون مكتفیاً مادیاً تشعر بحریة.

  الأستاذ جمال:

نعود دكتور محمد راتب النابلسي، إلى موضوع العلم وطلب العلم، ھل لنا أن نعدد للأخ المستمع ما ھي 

  مؤلفاتك لو سمحت؟

  مؤلفات الدكتور محمد راتب النابلسي :

  الدكتور راتب:

على تسجیل محاضراتي من عام أربعة و سبعین حتى  الحقیقة ھداني الله جلّ جلالھ إلى أنني حرصت

الآن، فتصور أنا أدعو إلى الله من خمس و ثلاثین سنة، لي خطبة جمعة، لي درس تفسیر، لي درس في 

الحدیث، درس في الفقھ، درس في السیرة، لي دروس في الأسبوع تزید عن عشرة دروس، من خمس و 

جیلات تزید عن خمسة عشر ألف شریط، ھذه فرغت كلھا ثلاثین سنة وحتى الآن، فعندي كم من التس

ً في موسوعة، فكل مؤلفاتي المأخوذة من ھذه الموسوعة، فالمؤلف الشھیر الأول موسوعة  نصوصا

أسماء الله الحسنى، ھي مئة درس ألقیتھا في جامع العثمان عن أسماء الله الحسنى، ھذه فرُغت، ونقُحت، 

  ھا حتى الآن ما یقدر بعشرین طبعة.ونضدت، وأصبحت موسوعة، مطبوع من
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  الأستاذ جمال:

  ھل أخذت من الكتب القدیمة بعض أفكارك؟.

  الكتب التي ألفھا الدكتور محمد راتب النابلسي :

  الدكتور راتب:

أنا أؤمن بأنھ لا أبدع قبل استیعاب القدیم، الإبداع یحتاج إلى استیعاب القدیم أولاً، فأنا والله حینما أفسر 

ى معظم التفاسیر، القرطبي، القاسمي، الظلال، أنا حینما أفسر یجب أن أطلع على كل ما جاء أطلع عل

في التفاسیر، حینما أتكلم عن أسماء الله الحسنى یجب أن أطلع على كل ما جاء في الكتب حول أسماء الله 

فأنا أطلع على كل ما تحت  الحسنى، إذاً أنا أقرأ كثیراً وبعدئذٍ الله عز وجل یوفقني إلى إبداع شيءٍ جدید،

یدي من تفاسیر، من كتب إسلامیة، وبعدھا ألقي الدرس ارتجالاً وشفھیاً، فأنا من الموسوعة التي جمعت 

كل دروسي في خمسة و ثلاثین عاماً أخُذ كتاب أسماء الله الحسنى، وبكل خطبة لي موضوع علمي في 

و ثلاثین سنة آلُف موضوع كتاب الإعجاز الخطبة الثانیة، الخطبة الثانیة في كل خطبي من خمس 

العلمي، فالإعجاز العلمي ھو الخطبة الثانیة في كل خطبة ألقیھا على الناس، وھناك كتاب النظرات 

  والتأملات والومضات.

ً ھذا ملخص الكتب، ھناك  ً تقریبا في الحقیقة الخطب الإذاعیة التي ألقیتھا في عشرین أو ثلاثین عاما

لتكلیف، ھي حلقات في الفضائیة السوریة ألقیتھا خلال عدة أعوام، و كتاب عن كتاب عن مقومات ا

الشعراوي التقیت بھ في مصر ألفت عنھ كتاباً، وھناك كتاب عن الحج، و كتاب عن الصلاة، و كتاب 

  عن الله أكبر، و كتاب عن الھجرة، وھذا عرض سریع للكتب التي ألفتھا.

  الأستاذ جمال:

نابلسي طالما نتحدث من خلال لقائنا مع حضرتك في مشوار حیاتي، نتحدث عنك دكتور محمد راتب ال

ً ھناك ندوات  بأنك كثیر الأسفار، ھذا النشاط وبحمد الله جلّ جلالھ في دمشق وفي المحافظات، وأیضا

  ومحاضرات، أي ھناك كثرة في الأسفار.

  :للفضائیات دور كبیر في تعمیم دعوة الدكتور محمد راتب النابلسي 

  الدكتور راتب:

الحقیقة حینما ظھرتُ على قناة الرسالة، وتعلق الناس ببرنامج أسماء الله الحسنى، وكان لھذا البرنامج 

أثر منقطع النظیر في العالم كلھ، وحینما ظھرت على قناة اقرأ في تفسیر سورة الأعراف، وفي بعض 

یات، الفضائیة السوریة، وفضائیة البرامج الأخرى كمكارم الأخلاق، وحینما ظھرت على عدة فضائ
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اقرأ، والرسالة، وفضائیات أخرى مثل أبو ظبي، والشارقة، وانفینتي، وعدة فضائیات، ھذه الفضائیات 

عممت دعوتي في العالم كلھ، ھذه الدعوة التي عُممت في العالم كلھ استدعت ھذه الدعوات، أنا والله ألبي 

  بعضھا ولا ألبیھا جمیعاً.

  :الأستاذ جمال

  ماذا أضافت ھذه الندوات والأسفار في حیاتك؟.

  الأشیاء الإیجابیة في حیاة الإنسان یعرفھا جیداً ویقدرھا حینما یسافر :

  الدكتور راتب:

السفر لھ ایجابیة كبیرة، أنت إذا سافرت تعرف إیجابیات بلدك، ھذا موقف إیجابي، وتعرف سلبیاتھ، 

 ً ً أخرى، ثقافات أخرى، طروحات أخرى، فأنت إذا سافرت تعرف من أنت، ترى أمما أخرى، شعوبا

ً ھناك  أنماط سلوك أخرى، فالأشیاء الإیجابیة في حیاتك تعرفھا جیداً، وتقدرھا، وتثني علیھا، وأیضا

إیجابیات في بلاد أخرى تكشف لك سلبیات البلد الذي تعیش فیھ، سلبیات البلاد الأخرى تكشف لك عن 

فأنا عرفت قیمة التماسك الأسري، و نحن في بلادنا ھناك شيء لا یقدر  إیجابیات بلدك، ووطنك، وأمتك،

  بثمن، التماسك الأسري، الأسرة مقدسة عندنا، الأب أب، الأم أم، البنت بنت.

ً الإنسان ینسى إیجابیات بلده، ویركز على السلبیات، ھذا وضع مرضي، أنا حینما أسافر كنت  أحیانا

ع، كم بیت فیھ خیانة زوجیة؟ یقال لي: سبعون أو ثمانون، في بلادنا لا أسأل مرة: مئة بیت في ھذا الشار

تلتقي ببیت واحد، فنحن یجب أن نعرف إیجابیات بلدنا، نحن عندنا تماسك أسري، الأب مقدس، الابن 

غال، فأنت حینما تسافر تعرف من ھو بلدك، ما الإیجابیات الموجودة بھ، ھناك تعاطف، عندنا بقیة 

یاء، بقیة خجل، نحن عندنا نعم اجتماعیة، ونعمّ أسریة، ونعمّ قیمّیة ودینیة لا یعلمھا إلا رحمة، بقیة ح

الله، عندنا بقیة حیاء، بقیة خجل، بقیة مروءة، بقیة رحمة، أقول بقیة، أي مع التطور، ومع الانفلات، 

فضائیات، صار ومع الإطلاع على ما عند الغرب، ومع التواصل الثقافي الكبیر، ومع الإنترنیت وال

عندنا فساد كبیر جداً، من ھذا التواصل مع بلاد إباحیة، ومع كل ذلك ھناك بقیة حیاء، وبقیة خجل، وبقیة 

  رحمة، وبقیة مودة، البطولة أنك إذا سافرت إلى بلاد أخرى یجب أن تعرف إیجابیات بلادك.

  الأستاذ جمال:

ن ندوة أو مؤتمر حضرتھ في الأسفار كان لھ دكتور ھل لنا أن نتحدث من خلال برنامج مشوار حیاتي ع

أثر كبیر في الحضور، أو في موقف معین، أي لھ حضوره الخاص من خلال كثرة الأسفار التي 

  تسافرھا؟
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  تمثیل الدكتور محمد راتب النابلسي سوریا في عدد كبیر من المؤتمرات :

  الدكتور راتب:

أول مؤتمر مثلت بھ سوریا مؤتمر الإسیسكو في  والله أنا مثلت سوریا في عدد كبیر من المؤتمرات،

المغرب، الإسیسكو منظمة الدول الإسلامیة، وكنت مندوب سوریا، وكان في المؤتمر دول غربیة، 

بریطانیا، وأمریكا، وفرنسا، واستمعت إلى أعضاء الوفود، وإلى طریقة تفكیرھم، وطریقة كلامھم، 

یجب أن تطلع على الطرف الآخر، التقوقع في بلدك دون  والمنطلقات التي ینطلقون منھا، وأنا أقول:

النظر إلى ما عند الآخرین شيء خاطئ، یجب أن تستمع للآخر كیف یفكر؟ من أي كلام ینطلق؟ ما 

المبادئ التي یؤمن بھا؟ ما القیم التي تحكمھ؟ لا تستطیع أن تناقش الآخر إلا إذا عرفت أفكاره، فمن 

ا في عدد كبیر من المؤتمرات، ھناك مؤتمر في القاھرة، مؤتمر تقیمھ فضل الله عليّ أنا مثلت سوری

وزارة الأوقاف من خمس و عشرین سنة تقریباً، مثلت سوریا ثلاث مرات تقریباً، ھناك مؤتمرات في 

مالیزیا، ومؤتمرات في إندونیسیا، مؤتمر السكان في القاھرة، مؤتمر السكان في بالي، ھناك مؤتمرات 

ا سوریا، واطلعت على طریقة ما یفكر بھ الآخرون، غیر المؤتمرات، سافرت لتلبیة كثیرة مثلت بھ

دعوات الجالیات الإسلامیة في أمریكا، في كندا، في البرازیل، في السوید، في ألمانیا، في فرنسا، في 

  مالیزیا، في إندونیسیا، أي أنا سافرت إلى معظم البلاد الإسلامیة والعربیة والغربیة.

  جمال: الأستاذ

  ما ھو الجدید في أسفار الدكتور راتب النابلسي؟.

  الدكتور راتب:

والله عند سفري إلى فرنسا ھناك بلدة اسمھا إفري شمال باریس، تدعوني كل عام إلى إلقاء محاضرات 

  ھناك.

  الأستاذ جمال:

  نعود إلى البدایات، أي في أي حي من أحیاء دمشق نشأت؟.

  بلسي :نشأة الدكتور محمد راتب النا

  الدكتور راتب:

أنا نشأت في الحي الذي فیھ جامع عبد الغني النابلسي، كان بیتنا جوار ھذا المسجد، اسمھ شارع الشیخ 

ً إلى جوار المسجد تماماً. ً عربیا   عبد الغني النابلسي، فیھ جامع النابلسي، وبیتنا قبل أن یھدم كان بیتا

  الأستاذ جمال:
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  الابتدائیة التي درست فیھا؟

  لدكتور راتب:ا

  في مدرسة اسمھا الملك الناصر، مدرسة ابتدائیة في حي الشیخ محي الدین.

  الأستاذ جمال:

  مَنْ مِنَ الأسماء التي علمتك آنذاك؟

  الدكتور راتب:

كان مدیر المدرسة الأستاذ عبد الرحمن التكریتي، كان مربیاً كبیراً وحازماً، وأنا كنت قریباً لھ، فخصني 

جداً، كانت رعایتي عالیة في التعلیم الأساسي، ومن قبل أخي الأكبر رحمھ الله تعالى، فتلقیت بعنایة فائقة 

  رعایة أسریة ومدرسیة.

  الأستاذ جمال:

 -أنا معلوماتي أن ھناك عدداً كبیراً من الأطباء ھم من تلامیذك، كیف یمكن أن یواكب العالم والمتطلع

  أنت مع طبیب ومجموعة أطباء؟ موضوع أن تكون -وأنت متطلع وثقافتك عالیة

  الطرح العلمي للدكتور النابلسي جذب المثقفین إلى المسجد وفي مقدمتھم الأطباء :

  الدكتور راتب:

ً أنني طبیب،  ثقافتي الطبیة عالیة جداً، المشكلة أنا أعاني عندما أسافر لأن الناس تعتقد اعتقاداً جازما

یباً، لكن ثقافتي الطبیة واسعة، فأنا أعیش مع نخبة من أطباء أؤكد لھم مع الأیمان المغلظة أنني لست طب

  دمشق المتفوقین جداً، والجراحین، ھؤلاء أستمع منھم إلى أفكار كثیرة.

الحقیقة أستاذ جمال, أقول لك ما المشكلة؟ ھي لیست مشكلة لكن ھي خصیصة، أنت حینما یكون طرحك 

نسبة المثقفین في جامعي أعلى نسبة في جوامع دمشق،  علمیاً تجلب المثقفین، أنا أقول لك بكل تواضع:

أنت حینما تطرح طرحاً علمیاً، حینما تعتمد الحقیقة، أنا لا یوجد في درسي منامات، ولا شطحات، ولا 

كرامات، ھذا كلھ عندي مرفوض، عندي طرح علمي، والطرح العلمي مقبول، والكل یخضع لھ، إن ھذا 

دینكم، فطرحي العلمي سبب أن المثقفین انجذبوا إلى ھذا المسجد وفي  العلم دین فانظروا عمن تأخذون

  مقدمتھم الأطباء.

  الأستاذ جمال:

  نتحدث عن العلم والمتابعة والثقافة، ما ھي الكتب حالیاً التي تطلع علیھا؟.
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  إطلاع الدكتور محمد راتب النابلسي على معظم الكتب :

  الدكتور راتب:

والله أنا أطلع على معظم الكتب، كان عندي موسوعة، موسوعة اللایف الأمریكیة، ھي من أدق 

الموسوعات في العالم، ھناك عدد عن الكون، عن الأرض، عن الشمس، عن القمر، عن الأطیار، عن 

  الأسماك، عن البحار، عن الإنسان، ھذه الموسوعة من أدق الموسوعات في العالم.

  الأستاذ جمال:

  أنا الآن في مكتبك ألاحظ الإنترنیت، ماذا نتحدث عن علاقة الدكتور راتب النابلسي بالإنترنیت؟و

  علاقة الدكتور محمد راتب النابلسي بالإنترنیت :

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال، الفضل � عز وجل لي موقع في الإنترنیت یعد من أوائل المواقع تقریباً، زواره في الیوم 

لیون زائر یومیاً، السبب أن موقعي نصي، معنى نصي أي ما من درس ألقیتھ في حیاتي یقتربون من م

إلا وقد أفرغ إلى نص، فالنص یخدم الدعاة في العالم، خطباء كثر، في أسترالیا، في أمریكا، في 

البرازیل، یأخذون الخطب من موقعي، في الموقع ألف و ثمانمئة خطبة، وھناك تفسیر قرآن بكاملھ، و 

اك حدیث، و سیرة، و فقھ، أي كل فروع العلم، كما أن كل محاضراتي في العالم موجودة في موقعي، ھن

فأنت أمام موقع نصي، ھذا أنا من فضل الله أنفرد بھ، معظم المواقع لكبار الدعاة صوتیة، والصوت 

  ینتفع بھ المستمع فقط، أما الداعیة فلا ینتفع بھ، الداعیة یحتاج إلى نص أمامھ.

ول لك كلمة دقیقة: موقعي نصي، ما من درس ألقیتھ في حیاتي إلا وھو نص مكتوب منقح بین یدي أق

زائر ھذا الموقع، وفوق النص ھناك صوت، وفوق الصوت ھناك صورة، نصٌ وصوتٌ وصورة، وإن 

شاء الله أكون عند حسن ظن أخوتي الكرام، أنا حینما أكون في طرح علمي، وفي طرح متنوع قلت لك 

  ماً: أنا أخاطب العقل والقلب معاً، فلعل الله سبحانھ وتعالى قبل القبول لي في ھذه الدعوة.دائ

  الأستاذ جمال:

  ماذا نتحدث عن موضوع اھتمامات أخرى للدكتور راتب النابلسي عدا العمل بالدعوة إلى الله؟

  اھتمامات أخرى للدكتور محمد راتب النابلسي :

  الدكتور راتب:

ترفھا وأعیش منھا ھي حرفة الزراعة، استیراد مواد زراعیة، ولي ثقافة جیدة جداً في أنا لي حرفة أح

ً أعمل  المواد الزراعیة، والأدوات الزراعیة، والشؤون الزراعیة، ھذا جزء من حرفتي، وأنا أساسا
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ا من بالتدریس، أنا أستاذ محاضر في الجامعة، أعطي أصول تدریس اللغة العربیة في كلیات التربیة، فأن

فضل الله مختص بأصول التدریس، فھذا اختصاص أكادیمي، وھناك اختصاص یعني حیاتي، وھناك 

دعوة إلى الله، والدعوة أبعدتھا عن النواحي المادیة كلیاً، أي الدعوة یجب أن تكون صافیة في السماء لا 

  أن تنزل إلى وحل الأرض.

  الأستاذ جمال:

طیع من خلال ھذا الضغط وھذا الكم الھائل من الأسفار كیف ھي علاقاتك الأسریة إذا؟ً ھل تست

  والمتابعات أن تتابع علاقاتك الأسریة؟

  النجاح الذي حققھ الدكتور محمد راتب النابلسي على كافة المستویات :

  الدكتور راتب:

ً أن البطولة أن یكون النجاح شمولیاً، ھناك حقیقة  دقیقة جداً والله أستاذ جمال، أنا أعتقد اعتقاداً جازما

تغیب عن معظم الناس وھي: أن النجاح لا یسمى نجاحاً إلا إذا كان شمولیاً بمعنى ھناك محطات أساسیة 

في حیاتك، یجب أن تنجح بھا معاً، كیف؟ یجب أن تنجح في علاقتك بربك، أن تعرفھ، أن تعبده، أن 

محطة كبیرة جداً، نجاحك مع ربك،  تتقرب إلیھ، أن تؤدي العبادات، أن تنفق الأموال، أن تدعو إلیھ، ھذه

وینبغي أن تنجح مع أسرتك، مع أھلك، مع أولادك، فالذي ینجح في عملھ ولا ینجح في أسرتھ لا قیمة 

لھذا النجاح، فأنا أؤمن وأشدد وأؤكد على أن النجاح یجب أن یكون شمولیاً، أي في المحطات الأساسیة، 

، ومع أھلك وأولادك، ومع عملك، ومع صحتك، وأي خلل دعك من الثانویة، الأساسیة: محطتك مع الله

ً لو سافرت إلى بلد غني،  في ھذه المحطات الأربعة ینسحب على المحطات الثلاثة، لا تسمى ناجحا

وجئت بمال وفیر، وأھملت أھلك وأولادك، فتشرد الأولاد، وأخطأت الزوجة، لا یسمى ھذا نجاحاً، ولا 

مثالیاً، وأباً كاملاً، ولست متفوقاً في عملك، ولا یسمى ھذا نجاحاً إذا لم یسمى ھذا نجاحاً إذا كنت زوجاً 

تعتنِ بصحتك، فأنا أرى أن النجاح لا یسمى نجاحاً أصلاً إلا إذا كان شمولیاً، غطى نجاحك مع الله عز 

وجل معرفة، وعبادة، وطاعة، وتقرباً، وغطى نجاحك مع أھلك، وأولادك، ھؤلاء فلذة كبدك، ھؤلاء 

رب الناس إلیك، إذاً یجب تنظیم الوقت، لا بد من وقت تمضیھ مع أھلك وأولادك، فلبناتي درس أق

أسبوعي، كما أنني مشغول جداً جداً أخص بناتي وكنائني بدرس أسبوعي في البیت، درس مطول، 

  ھؤلاء أقرب الناس إلي، ھم أحوج ما یكونون إليّ.

  الأستاذ جمال:

وار حیاتي بسؤال لو سمحت، أمنیة یتمنى أن یحققھا الدكتور راتب إذاً نختتم حدیثنا من خلال مش

  النابلسي؟.
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  أمنیات الدكتور محمد راتب النابلسي :

  الدكتور راتب:

والله أنا فسرت القرآن الكریم بأكملھ عدا سورة التوبة، وأتمنى أن یمد الله في عمري حتى أنھي القرآن 

یم إن شاء الله سیصدر بعد سنتین إن أكرمني الله عز وجل الكریم كلھ، ھذه أمنیة، وھذا القرآن الكر

  بتفسیره، ھذا أكبر إنجاز في حیاتي أنني فسرت القرآن الكریم بأكملھ في خمسة و ثلاثین عاماً.

ھناك إسقاطات كثیرة جداً على واقعنا، أي كل آیة یمكن أن تحل بھا مشكلاتك،  -والله أعلم  - أنا أقول 

واقعنا وربط العلم بالدین ربطاً محكماً، ھناك ألف و ثلاثمئة آیة كونیة، أغنیتھا فكثرة الإسقاطات على 

إغناء منقطع النظیر من خلال البحوث الفلكیة والطبیة وما إلى ذلك، فأولاً النظرة الواقعیة، والطرح 

ؤكد أن العلمي، واعتماد العلم، وجمع العلم مع الدین، والإسقاطات الاجتماعیة، جعلت ھذا التفسیر ی

  القرآن ھو الحیاة وھو حیاتنا، أتمنى أن یمد الله بعمري حتى أتمّ سورة التوبة وینتھي التفسیر.

ً دعاة إلى الله والله أنا أحبھم  شيء آخر: أتمنى أن تكون الدعوة إلى الله دعوة متوازنة، وھناك دائما

یة، فأحیاناً بعض كلامھم لا یقبل، أما وأحترمھم، لكن لم یجمعوا بین الثقافة المعاصرة وبین الثقافة الدین

إذا توازن الإنسان بثقافتھ فیمكن أن یكون كلامھ مقبولاً عند الجمیع، وأنا أقول أستاذ جمال: الغرب 

وضعنا جمیعاً في سلة واحدة، فینبغي أن نقف جمیعاً في خندق واحد، ولا أقبل ولا بشكل من الأشكال أن 

إلى الله في المتفق علیھ، لا في المختلف علیھ، ویمكن أن تدعو إلى  تطرح قضیة خلافیة، ینبغي أن تدعو

الله خمسین عاماً أو ستین أو سبعین، وأنت في المتفق علیھ، لأن وحدة الأمة شيء مھم جداً، الآن العدو 

یرید أن یمزقنا، ورقتھ الرابحة الوحیدة الفتن الطائفیة، ونحن نستطیع أن نسقط ھذه الورقة من یده، 

  لك وحدتنا فوق كل شيء، إذاً أنا أقول لا یجوز أن تطرح أي قضیة خلافیة الآن.فلذ

  الأستاذ جمال:

  الدكتور محمد راتب النابلسي من موالید عام؟

  الدكتور راتب:

  ولدت عام ألف و تسعمئة و ثمانیة و ثلاثین.

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال:

طاء، كل الشكر لصاحب الفضیلة العالم الجلیل ھكذا أقول أطال � في عمرك علماً، وأدباً، وفكراً، وع

 -أنت تریدھا طالب علم، وأنا أراك وكما واقع المجتمع كما العالم عالم جلیل ملأ اسمھ الأصقاع، أحادیثھ 
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مسموعة، ومتابعة، فیھا العمق، وتحمل في طیاتھا عبق الماضي وجلال الحاضر،  -وكما یجمع الناس

  كر الإسلامي النیر والمتحضر كما تابعتموه شكراً فضیلة الشیخ.یمتلك كل مقومات الف

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم ونفع بكم.

  الأستاذ جمال:

  بارك الله فیك.

ً بكل معاني الكلمة، مع  أیھا الأعزاء كل الشكر لحضراتكم لحسن المتابعة من خلال لقاء كان غنیا

  مشوار حیاتي لقاءٌ آخر یجمعنا، إلى اللقاء.صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، 

  و السلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ

 


